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#شارع قامل صدقى بالفجالة عبد الرحم[ن بكر 





كلا نهم حيدما كا يحل بقنيه ؛ د 1 ادر 
عليه :أنه آذى من لا بحل دون وال قن يسنتحل ارا 
والتّقديس . والإجلآل والاحوام 

ولكن هو تاقابلا والعيط. اغيق , والقَيرةٌ الكبيرة ؛ دفعحت 
هؤلاء إلى هذه اهرّةٍ السّحيقة ٠‏ فمعتوا يَكُلون بأكرم إنسان عرفوه » 
وأشرق مخلوق رآه الوجود .. 

وما كان السو الكَرِيمُ ليقاوم هنذا العف الم والجبّروت » 
فاعوائه له يس فى استطاعيهم الؤقوف أمام هؤلاء الّفاة ٠‏ وليس مسن 
طبيعيه هو ل مقابلة الاعتداء باعتداء آخر. ونا هو مطبوع على 
العفو ؛ ممبول على الُسامخ والمغفرة أن أساء .. 

م يلتجئ إلى أحدد من الناس » ١‏ لله ير فى الاتجاء إلى الخلق , عدم 
د له لدي يديزيا دوواد [لاندى ارسله 
رحمة للعالمين , ووعده بالنَصِر المُبين .. 

وغل اقا 1 الا011الر, وضعية 
من كل ضر ااا ع او رد ونين يوب 


47> << لت 







ماسم 


0 
وسخريهم به . ! وما أجل الع أن بريه ؛ وصبح قويا كاقوى 


5 باوكزن لمن عزيرَ النتفس . موفورٌ الكرامة .! وها أجل العبد يَفرُ من 


الله الذين ع الشبطان فى أوداجهم وأترقهام . وعرّك 
آذاتهم : فخيّل إليهم الهم جار العام » وأباطرةٌ الوجود . ولو عرفوا 
الحقيقة كما هى ؛ لهالّهم ضعفهم , وأحزتهم أنهم أذلَةٌ ضعاف » 
لا تملكون لأنفسبهم نفمًا ولا ضرًا ؛ ولامونًا ولاحياةً ولا نُشورا . ا 
إن العبد ‏ حيبذاك سيصفو ها بينه وبين ربّه ٠‏ ويرتفخ ع بروعائيقة 
إلى أنقى ما يتمئى ؛ وأرقع ما يبريد » وسيجد لد ارب قبل جوانبة 
تفسيه وتغرقه فى جو من الصسّفاء والآور لا يدركه إلا العالمون.. 1 
وهكذا كان يلعجئ الرسوِلْ الكريم 
إلى ربّه » وفى أجمل الأوقاتب 
حين نام العيون » 
وتسبح الأرواح 











وكان السَائرٌ مجوار بيت الرسول الكريم يمع صونًا رفيقا 


رحيماء يخاطبُ القلوب والشاعر ء ويغزو الإحاس والوجدان ؛ 
ولا يد من يسمغه مناضًا من لوقف قليلاً تستمع إلى هذا الصّوت 
الطاهر. ويسبح فى عوالمَ قدسيةٍ سماويّة : حينما بيهم هذه العبارات 
التى يتلوها ذلك الصنّوت الغابد !! 

م يكن ذلك سوّى صوت رسول الله صل اللّهُ عليه وَسَلّم . إذ كان 
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يد اللِل فرصة ليعبلَ على الله . وياجيّه فى الصّلاة بالقرآن 
الكريم ٠.‏ م يكن قارناريلا تفكير أو تدبير ء وإنما كان يدرك معانى 
القرآن كما أرادها الله ؛ متدرا مُفكرا ‏ ومن هنا سر الْشَائر بها يقرأ . 
فلا تلبت الذموع الغزيرة أن تسيل على ديه . وسرٌالثأئيرٍ فى 
السّامِع , فلا يد مناصًا من المكوثٍ غَّ هذا القارئٌ من قراءته » 
مهما طال به لوقت ت ء وامعلت به السّاعات !! 

وقراءةُ الفرآن فى المسّلاةٍ عبادةٌ مزقوجة : لأنّ المُلاة فى ذاتها 
عبادة , وقراءة القرآن فى ذاتِه عبادة .. فإذا ضمّمت إلى هذا قراغ 
القلب من النّاس . وخَرِويجَه من اليا التى يَتكالبْ عليها العجبون 
بهاء وضممت إليه أيضًا جلا الل وخليّه من اححدام المطامع ؛ 
واقسال الشّهوات , وتداخر الغرائز الآدميّةِ فى سبيل اللّدْةٍ ولمنعةٍ 
والمادة» أدركت جلالَ هذا المُوت » وجماله . واجتذايّه للقلوب 
الصُلدةٍ القاسية ‏ وغزوّه الأفندة الضَالَةَ الحائرة . وأدركت سر إقبال 

بعض المشركين إلى دارٍ انول الكريم . واختبانهم لنلا تراهمٌ العيون + 

وتلوك سيرتهم الألسنة .. 

الاجم اقلم :سناد ركه » ور هد تشم زهان 
هناك . أبصردت أشباحًا تتسلُلٌ لواذا إلى بيست رسول الله صلّى اللَّهُ 
عليه وسلّم .. أما الرّل فسفيان بن حرب , وأا الانى فأبو ج 
ابن هشام , وأمًا الثالث فالأخت بن شريق .. !1 هؤلاء 
المشر كين فلماذ لهم نحت نح القلام إلى مزل 








زلف 
عليه ثورةٌ ماجقة ٠‏ وحربًا ضروسًا لا تهدأ فنا أوار: ولا يَستقرٌ ها 
حال .. فلماذا يذهبون إليه ؟! 

إن كل واحدٍ منهم لم ير الآخرء ٠‏ فلقد ذهب فريدًا » واخصارَّ ركنا 
استّر فيه , لا يرّى أحدًا , ولا يراة أحد ؛ ولكنه يسمعٌ المنّوت 
العجيب يتلو ذلك الكلامٌ اللو . الذى ارتفعت ألفاظه إلى أسقى ما 
عرف العربىُ من ألفاظ , وارتفعت معانيه إلى أقى ما عرف العربئ مسن 
معان .. أمّا أسلوبه » فذلك هو السّحر الذى لا يدرك كُنهُه . ولا تُفهَمْ 
غايته لقند خبر العربُ الكلام ٠:‏ وأصبح فم ذوقّ دقييق ؛ وحسس 
مر بنون به الكلامَ وزنًا كما يز الصّالع بميزائه اقيق مالا يكاذ 
يرى من الذهب والنضار .. وينقدون الكلامَ نقدًا , كما ينقد الميرفي 
مالا يكاد يَشتبه فيه إنسانٌ من الثقود :: وشذاء فإ كل عربى يُقد 
بالعجز حينما يستمغ إلى هذا الكلام العجيب ٠‏ الذى يقول عنه محمّدُ 
ابن عبدٍ الله إن القرآث الكريم 

إن كل عربئ يسلّمُ ينه وبين نفسيه بعظمة القرآن , وبلاغةٍ القرآن » 
وأنه لا تمك أن يكوث من كلام الببشر . فليس فيه طابَعُهم , ولا يدخلٌ 
هذا رفن فقلده رمم .. أمَاإذا جمعه مجلس مع إخوانه المشسركين قلا 
اسع مع غير لجعو والشكران 0 والتقدٍ 00 غيرٍ أساس .. 











ومس عر يَاء لرأيت هؤلاء المشركين 
الفلا . ينميتون إلى ها يعلو 







زفذا 

الول الكريم من قرآن . فى جرص بالغ ؛ وافتان كبير .. وكائما 
أجسائهم آذانُ مُفتّحة . يصيل منها كل لفظ إلى مَوضِعِه من قلوبهم » 
ومكائه من أفندتهم .. وأبصرتهم . وقد طاقت أفكارهم فى عوالمٌ غير 
العوالم التى يعيشون فيها . وسبّحت أرواحهم فى ماوات الطهر والنقاء 
والصّفاء . 

كان الميّوت يَصِلٌ إلى كل منهم . وكأنما يخاطبه هو دو غيره ؛ 
وبَعنيهِ دون مبواه .. يصلٌ إليه هادا ٠‏ رائعًا » فيه بجَلالٌ 
الحق , ورَوعَةٌ القصاحة . وفيه صدق لا ُخطئ 
موضعٌه من المعتى الذى يريد .. 
وبيس أن وم بشله كي .. 
فإذا أفاق من ذُهوله » 









)0ن 

التُورانيّة الغامرة. تَذَكْرَ أنه من المشركين وأنّه لابدٌ أن يقاوم محمّدًا 
وأن يكدّب بما جاء به وأنه يجب أن يتزعَم الحركة لئلاً تضف أو تهن » 
فتكون الطَامّة » ويندفع آلف من العرب إلى أحضان الإسلام .. 

إذا تذاكر هذا وجدانه مسح دموغه بسرعةٍ والتفست يَمةٌ ويّسرة » 
لنلً يكون قد رآه أحدٌ من أتباعه وشيعيه : ويظلٌ هكذا مأخودًا بما 

ع من آبات بات , وعظات واضحات .. حتى يطلّعَ الفجرٌ فيأخة 

ع 

ولا يكاد يسيرٌ كل سهم خطوات قليلةٌ حمُى يِرَّى صاحيئه . 

ويجمغهم الطريق . فيعجب + وخاز فى أمره ودعله اله امفاجنةء 












جهل ؛ ويعكلَم الأخس بنْ شريق + 
إن هذا الكلام الذى سمعناه. 
ثانا من محمد خَلاوة » وإنى 1 : . 
وماتت الألفاظً على لسانه » فلقد اكفهرٌ وجة أبى جهيل فخشبئىَ 
الأخدسُ أن تسوءً العاقبة » وخاصٌة فى هذا || ليل المّامت الذى آذنّهِ 
الفجرٌ بالصتُوء والتور والحياة : فإ أخشى ما يُخشّون أن يراهم أحدٌ فى 
هذا الوقت , ويعرفَ من حديثهم أين باتوا اللّيل ؛ وقصئًا هذا الوقبت 
ون م 

ولام كل منهم صاحبّه . فلا يدر بهم وهم من النزلةٍ السّامية » 
والمكانة الرفيِعةٍ اقويهم شيرتهم ماهم - أن يصيخوا لما يفول 
مد ويستمعوا ل لوه من قرآن أنه من عند الله . ولماذا 

ٌ اختارّه هو من بيهم ؟ واختصّه ب 9 
ولكنٌ صوت الصُّميرٍ كان يُجِيْ 
الشريعة : فلن يصلَ واحد منهم إلى سا وصل إلبه مح 
من مر نفس . وشرف امد , وعلرٌ الهمَّةء 
والبعدٍ عن محارم الله » كاثنةً ما كانت » 
وما كان واحدُ منهم 














ادف 
عطرةٍ فى صباء كما كان ذلك محمد اين عبد الله .. ! 
وقال قائلهم فى عَزمٍ وإصرار : 
- لا تعودوا - فلو راكم بعض ملفهاتكم لأوقحم فى نفسيه شينا ‏ 
ثم انصرفوا , على ألا يعو منهم أحدٌ إلى خارج ج دار محمد » يستمع 
ها يقرأ وبعلو من القرآن 1 
وإذا كانت الف بصبرة بقيمة الثىء , عالة باسراره ومزايه . فين 
الصّعب أن تنصرف عنه : أو تبتعد عن مُحيطه » اح ولو كانت ,غير 
مُؤمةٍ به ٠‏ وبخاصمة لو كانت نُظهرُ عدم الإمان به , وتكدب نفسّهاء 
١‏ وتعظاهرٌ بضآليه وقلَةِ قيمته . وتفا 
وهذا ما كان من أمرٍ هؤلاء ال 








1 الكافرين 0 الليتنم 


يُطيقوا فى الأيلٍ صيرًا . وسّرعان ما وجد كل منهم 

طريقه الى حينها ليل . وأقبلَ الظلام ‏ إلى دارٍ 

محمد بن عبد الله , يستمع لما يقرأ . ؛ ويئصت لا يقول 
كان كل منهم يعقة أله وجده اذى نكسث العهة 
الذى قطغه مع زمِيآَْه بالأمس » وأنه الوحيدٌ الذى 
لم يستطع صبرًا عن سماع هذا الكلام الجميل » 








الف 
وأن أمره لن يكشف ؛ لأن أحدًا لن يراه . 

ولكنّ كلا منهم ما علم أنه أحدُ ثلاثةٍ غزا قلوبّهم القرآن » وجذب 
أفندتهم ما أنزلَ على محمّد , وأنّ الأمرَ ليس كما تصوّروا . سهولة ٠»‏ 
ويُسرا , وما هو أعظمُ نا يتصوّرون ؛ وأكيرٌ ثما يعتقدون .. 
إِنْهم كارهون هذا الدّين لجديد , ناقمون على صاحيه , فلماذا 
للكتدرة ا ان ال 
أنفسهم للقيل والقال .. 













وكانما هو سائلٌ حقيرٌ يستجدى الأكُف , ويطّلبْ 
اران االإكيفة يلقت 13/1 ارمع 
0 حفس ونه كرالك ١‏ أبن حقيت 
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عظمةٍ الروح ؛ وجلال كتاب الله » وبلاغته وفصاحيه وما أضعف 
الس البشرية حينما تغزوها هذه العواهل : فتاخد عليها كل طريق ..! 

وطلع الفجر : وفام كل نهم إلى ذاره : ولكنه كاد يُصعَق 
حدما أصطدمٌ بالواقع : وجائهله الحقيقة + وعللم الهم يكن 
الناكث الوحيد لما عاهد عليه زمِيلَيْه ٠‏ ولكنهم جميعًا نكنوا 
العهد ٠:‏ وجاءوا إلى بيت محمد يستمعون إلى ما يقرأ 

وفضحهم الفجر , وجمقهم الطريق ‏ كما جمعهم فى 

الليلةٍ الأولى .. 

تلاوّموا . كما تلاوموا أرّلَ ليلة » وتعاهّدوا ألا ياتىّ واخدٌ مهم 
بعد ذلك أبدا.ء كما تعاهّدوا فى الل السّابقة ‏ ثم انصرّفوا 

ولكن .. :. 

طلع الفجر فى اليلة الالئة ؛ ٠‏ وجمعهم الطريق كما جمعهم 
فى الللَين الستابقتين » إن فلايمكتهم أن يصبروا علئ البعد عن المع 

ما بعلو محم من قرآن : ويقرأ من كتاب الله .. وإؤن : فامُهم مفضوح ١‏ 
لا محالة » ولاب أن تخد قومهم وعشائرُهم معهم طريقا آخر غير هذا 
٠‏ الطريق .. لأ إذا رجعوا إلى صوابهم . وتركوا الاندفاع مع عواطفهم 
١‏ واحاتينيهمء وغادوا إلى عاقاتهم الجاهلية ٠‏ وإلى أصنامهم يعبدونها » 








اَى عن الحق ١:‏ 
» الذى يهف به فى قرَّةٍ وجبروت » أن 
ا 







فتعاهدوا على ذا ,ذلك ء وتفرقوا» وفى فؤاد 01 عاطفة مهناجة : 
رشعو امن عميق بأله يكف بالعقل كش 








أقال بو سقاك» (كأما وجة مومه عر عن وليه لى مرا 
ووضوح : يا أبا ئعلبة : واللّهِ لقد سمعت أشياءً أعرفها , واعرف 
ها يرادُ بها وسمعت أشياءً ما عرفت معناها . ولا ها يُرادُ بها . 








- وأنا والذئ حلانت بدا عرلك 5995017 
اوخرج من عددة ؛ وهو مسرورٌ بهذه النيجة ؛ لأله وجد مثيلاً له : 
وشيها به :: فايس وحذه الدى قصر عَن فهم بعص ما يتل حملا امن 1١‏ 


وعبر واعظات . 
5 أن يسو من ألى جل أ ولغ فهمه لا يسمع : وهل 
: أو شأنه كشانهما :. فاسرعغ إلى دار 






د سنت مرطال رد لق 
ناف الشرف .. أطقموا فاطعسًاء وخلوا فحنا واعطوا فأعطيسا ٠‏ 
حتّى إذا دنا على الركبٍ وكنا كفرسئ رهان . قالوا : هنا نبئّ 
يانيه | رح من السّماء , فمبّى ندركُ مثلّ هذذه ؟ 





0 
وأمانى رفيعة . أهكذا تقضى نوازغ التّر فى الإنسان ‏ وتدفعه مظاهرٌ 
نء إلى أن يُنكرَ الحق + ويتعامى عن الخيرٍ يسع إليه 











لقويمة : برض الأوضاع الصالجحة , 
ويعلاشى صوت :اق ف مَعَمعَةٍالباطل ٠ ٠‏ وثورة البغي والطفيان ؟ 

نبا لك ايها الإنسائّة العاتية , وسّحقًا فؤلاء الذين يعملون لمصالجهم 
الشّخصية : ويرتفعون على أشلاء الضّحايا , الذين لا جريرة فم 
ولا ذنب إلا استجابئهم فؤلاء الباغين . واستسلامهم لأولنك الأوغادٍ 
المارقين . 

وراى أبو جهل ما يعتلٌ فى نقس الأخدس من لَُورةٍ فكريْةٍ عنيفة , 
وفهم كل شيء , ومع هذا فهو لا يبالى بكلَ أواندك , مادام يصلُ إلى 
ها يبغى , وينفل ما يريد . 





ربّه الذى أنزل عليه هذا الكتاب , سينصرّه علينا » 

أقوى انتصار البادئ ! يؤمن بها أهلها ٠‏ ويتخلصون فى سبيل تحقرقها ‏ 
والعملٍ على إخراجها من حيّرٍ القؤةٍ إلى حيز الفعل . وإنّ أخشى ما 
أخشاه أن نذهبَ صَحيةَ العصبيّة الكاذبة . والحميّة العَمياء . 

ولكن أحقًا ما يدّعيه محمّدُ من وجودٍ إل أرسله , وأنزل عليه هذا 
الكتاب الذى يتلوه ؟ أنا أومنٌ بهذا عقيدةً لا أجدُ من نفسى الشّجاعة 
على إعلانها ؛ فهل أجدُ من نفسى القزةَ على كتمان ذلك إخفاله ؟! 
إن من الواجب أن أمطبى مع اركب حتّى تُحقّق الأيامٌ خذلان هذا 
الدّين الجديد . 

ولكن أيخذل محمد وأصحابه . وننتصرٌُ عليه مع إعاننا بصدق مبادله 
وكذب عقائدنا ؛ وصمت قليلا » ثم اربدٌ وجهّه واضطرب » فكألما 
سمع صوت القَدر يهف به فى وجبروت : 

« وَاللّ غَالِبْ عَلَى مره 




















